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 تطبيقات على أنواع التفسير

 التفسير الموضوعي لسورة قرآنية

 تحديد محور السورة:

قبل البدء في تفسير السورة لا بد من دراسة أولية حول السورة تحت عنوان: بين يدي السورة أو على هامش 

 السورة تتناول:

ويكون لها سبب معرفة سبب نزولها أو أسباب نزول مقاطعها. فربما نزلت السورة جملة واحدة  - أ

نزول واحد، وربما نزلت السورة متفرقة لمناسبات متعددة، وعند التمعن تجد أن عمومات 

السورة أو المحور الذي تدور حول السورة يربط هذه المقاطع أو الآيات بنظام معين، فمعرفة 

تدور  أسباب النزول تعين على التعرف على هذا النظام الذي يجمع عقد السورة أو المحور الذي

 السورة حوله.

 :وذلك من خلال التعرف على الهدف الأساسي للسورة أو المحور الذي تدور السورة حوله - ب

التعرف على دلالة اسم السورة أو أسمائها التي ثبتت عن طريق الوحي، أي بالتوقيف  -1

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ة أو القضايا زحدا  البارالتعرف على هدف السورة أو محورها من خلال استعراض الأ -2

 الأساسية التي تناولتها السورة.

فلو أمعنا النظر في القضايا البارزة في السورة لوجدنا أن بينها رابطًا يربطها، وقد لا يدرك إلا بعد دراسة السورة 

 دراسة عميقة ومعايشة أجوائها وتفيؤ ظلالها.

المرحلة الزمينة التي نزلت  كما يمكن التعرف على هدف السورة أو أهدافها من خلال -3

فيه السورة، فمن المعلوم أن السور المكية أكدت على تقدير أربعة أمور: الإيمان بالله 

وحده، الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بالرسالات السماوية، الدعوة إلى أمهات 

ساسية هذه أن يكون من أهدافها الأ الأخلاق. فإذا كانت السورة مكية فلا يخلو الأمر من

 الأسس الأربعة مجتمعة أو متفرقة. 

والسور المدنية بالإضافة إلى تقرير ما سبق استهدفت بناء المجتمع الإسلامي على أسس من الإيمان والطاعة 

ون الحياة كما استهدفت حماية المجتمع الإسلامي من الأخطار الداخلية ؤوالتشريعات التفضيلية في ش

آمرين الحاقدين الساعين في الأرض بالفساد من اليهود والمنافقين، فلا تخلو سورة والخارجية، بكشف خطط المت
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مدنية من قضية البناء، أو الصيانة والحماية، فيمكن التعرف على الهدف الأساسي أيضًا من خلال التعرف على 

 .القضايا المعروضة في السورة، ومن خلال المرحلة الزمنية لتطور المجتمع الإسلامي أيضًا

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن بعض السور يمكن أن نجد لها عدة محاور تدور حولها من غير تناقض ولا تعارض ولا 

 تصادم. ويمكن تحديد كل محور والتعرف على دائرته من خلال زاوية الرصد التي نرصدها.

 فسورة الكهف مثلًا يمكن تحديد عدة محاور أو أهداف لها. فمثلًا:

السورة المكية جاءت لترسيخ أسس أربعة فيمكن رصد آيات السورة ومقاطعها من زاوية أي أساس وكما قلنا: إن 

 من هذه الأسس.

فلو أخذنا قضية الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ونظرنا إلى افتتاحية السورة وإلى قصصها الأربع وإلى 

مقطع من هذه المقاطع من الدعوة الصريحة إلى توجيه  ولا يخلو خاتمتها لوجدنا أن قضية التوحيد لافتة للنظر فيها

 العبادة لله سبحانه وتعالى والإخلاص له في القول والعمل وترك عبادة الطواغيت والآلهة المزعومة والشركاء.

ولو حددنا وجهة نظرنا في البحث عن الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر من خلال افتتاحية سورة الكهف وقصصها 

وخاتمتها، لوجدناها من أبرز القضايا في كل المقاطع بحيث لا نحتاج إلا لاستعراض سريع لآيات، والأدلة  الأربع

 أكثر من أن تساق للاستشهاد بها.

ولو أمعنا النظر في الآيات باحثين عن قضية إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال آيات السورة 

عيننا في تحديد معالم ذلك سبب النزول والافتتاحية والخاتمة بشكل قوي لافت لوجدناها محورًا أساسًا في ذلك ي

 للنظر، ولوجدنا أن هناك روابط قوية تشد القصص الأربع إلى هذا المحور شدًا لا يمكن الفكاك منه.

إليها ولو أردنا أن نلقي أضواءً على أمهات الأخلاق التي استهدفت الكهف ترسيخها والقيم الثابتة التي دعت 

بالدعوة الصريحة لها أحيانًا والتمثيل الرائع بضرب الأمثال للقيم الحقيقية وضرب الأمثال للقيم الزائفة الخادعة 

التي تموه الباطل على الناس وتظهره على غير حقيقته أحيانًا أخرى وبالترغيب في التمسك بالحقائق والقيم 

داجلة أحيانًا، لأدركنا أن هذا الهدف الذي ترمي إليه السورة لا الخلقية الرفيعة، والترهيب من القيم الزائفة ال

 يقل أهمية عن الأهداف الثلاثة الأولى.

بشرط أن تكون رؤيتنا صحيحة، وإحاطتنا -وهكذا فحينما تحدد زاوية الرصد للآيات الكريمة ومقاطع السورة 

تها المستقلة وهدفها أو أهدافها المحددة نجد أن لكل سورة شخصي -بقضايا السورة العامة وأسباب نزولها دقيقة

التي ترمي إليها، وأسلوبها الخاص بها، واختيار طريقة العرض للقضايا، وسوق القصص اختصارًا أو إسهابًا أو 

إشارات مقتضبة، كل ذلك لتكمل شخصية السورة وأجواؤها لإبراز الهدف الأساسي أو القضايا الرئيسية التي 

 تناولتها السورة.
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 لمناسبات بين مقاطع السورة ودورها في التعرف على هدف السورة أو محورها:ا -4

عند تقسيم السورة إلى مقاطع أو فقرات حسب ارتباط الآيات بعنصر من عناصر الموضوع لا بد من الرجوع إلى كتب 

 في تفسير الآيات، التفسير الموثوقة للاطلاع على الروايات الصحيحة من السنة النبوية وأقوال الصحابة والتابعين

والرجوع إلى الكتب التي تناولت المناسبات بين الآيات في السورة الواحدة مثل تفسير مفاتيح الغيب للفخر 

 الرازي، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي، وفي ظلال القرآن لسيد قطب.

ناسبات بين هذه المقاطع فقد تكون المناسبة جلية واضحة وذلك للإحاطة بمعاني الآيات ومحاولة التعرف على الم

، وقد تكون المناسبات بينها وبين محور السورة ظاهرة جلية وقد تكون دقيقة خافية ةهراظوقد تكون غير بينها، 

دور وكثيًرا ما يكون التعرف على المناسبات بين المقاطع طريقًا لمعرفة الهدف الأساسي من السورة أو المحور الذي ت

حوله السورة. وقد يكون النظر في فاتحة السورة وخاتمتها وإبراز القضايا المشتركة بينهما دليلًا على الهدف 

 .الأساسي في السورة 

وبعد التعرف على هدف السور الأساسي وتحديد المحور الذي تدور حوله تتبلور المناسبات بين المقاطع جميعها 

ة والخاتمة، ويدرك الباحث وجه الاستطرادات التي وردت في السورة وتظهر وبين المقاطع والمحور وبين الفاتح

 له من الحكم والأسرار القرآنية على حسب ما أوتي من ملكة في الاستيعاب والغوص في المعاني.

إن آثار إدراك المناسبات بين المقاطع والأجزاء في السورة على التعرف على هدف السورة كبيرة. وبالمقابل فإن 

هور الهدف في السورة يعين كثيًرا على التعرف على المناسبات بين مقاطعها وفقراتها فالأضواء منعكسة على ظ

بعضها من الجهتين تنير السبيل أمام الباحث للسير بخطى ثابتة راسخة في بحثه، فلا يهمل هذا الجانب في 

 التفسير الموضوعي للسورة.

 :لةالهدف في السورة القصيرة والسورة الطوي

تتناول السورة القصيرة في الغالب قضية واحدة فيكون لها هدف واحد أو محور واحد تدور عليه. فمثلًا سورة 

"الإخلاص" تدور حول هدف واحد هو تقدير الوحدانية لله سبحانه وتعالى، وسورة "الكافرون" تدور حول 

 دا  يوم القيامة والحساب فيه.المفاصلة عن الكافرين، وسورة "الزلزلة" و"القارعة" تدوران حول أح

 وهناك من السور القصيرة ما تتعدد أهدافها أو أغراضها ولكنها لا تخرج في الغلب عن هدفين أو ثلاثة.

فمثلًا: سورة "الطارق" تذكر هدفين هما التذكير بقدرة الخالق على الخلق والإبداع، وتقرير أن الوحي المنزل على 

 سالة حق من الخالق.محمد صلى الله عليه وسلم بالر

وسورة "الغاشية" تتناول أحوال الكافرين والمؤمنين يوم القيامة، وتذكر الاستدلال على القدرة والحكمة من خلال 

 تدبر هيئات المخلوقات.
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وسورة "النازعات" تتناول ذكر جنود الله من الملائكة المكلفين بالكون والمخلوقات، لتدفعها جميعًا إلى يوم 

ن باب إبراز فضل الشيء وقوته بذكر ضده تعرض السورة بإشارات سريعة أحوال فرعون وطغيانه الحساب. وم

، ثم التعليق  {فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى}وحشره لجنوده ليبين ضعفهم بالمقارنة بجند الله وسهولة أخذهم 

 السماوات والأرض وبيان مصير المكذبين والمصدقين.والتعقيب على ذلك ببيان ضعف الإنسان قياسًا إلى خلق 

 فنستطيع أن نقول: إن السورة تتناول ثلاثة جوانب أساسية:

 قوة الله وقوة جنده. -

 ضعف البشر وجنودهم من خلال النموذج الفرعوني. -

 التعقيب والتقرير لمبدأ المعاد والحساب. -

 صلى الله عليه وسلم وتحذر الكافرين المغترين من التقول وسورة "ن" محورها الأساسي الدفاع عن شخص رسول الله

 عليه وإلصاق التهم الباطلة به.

وهكذا سائر سور القرآن الكريم مهما طالت فإنها تدور حول أهداف معينة، فسورة البقرة على طول آياتها وكثرة 

 فقراتها. ذكر بعضهم أنها تتكون من مقدمة وغرضين أساسيين وخاتمة.

 ة في الحديث عن موقف الناس تجاه القرآن الكريم: فمؤمن، وكافر، ومنافق.فالمقدم

لناس تنكروا ثم الموضوع الأول: هو بيان قدرة الخالق ووحدانيته وحكمته من خلال أصل الخلق والتكوين وأن ا

لهذا الأمر المرة تلو المرة وقدم النموذج الإنساني الذي كلف بالأمانة والقوامة على دعوة الله وتوحيده وتطبيق 

شرائعه، فلم يستقم على ذلك وهم بنو إسرائيل. وبعد الحديث عن نعم الله على بني إسرائيل وإرسال الرسل إليهم 

 ام الله وإيثار الشهوات والشبهات على الاستقامة على منهج الله.وبيان مواقفهم ومراوغتهم للتخلص من أحك

ثم يأتي ذكر الموضوع الثاني: وهو أنه لا بد لدين الله من أمة تقوم عليه وتطبقه ولا بد أن تكون هذه الأمة قادرة 

خصيتها على التغلب على أهوائها، وأن تكون على جانب كبير من العلم والمعرفة الربانية وأن تكون لها ش

وأصالتها. فكانت الأمة التي أُسندت إليها المسئولية بعد بني إسرائيل هذه الأمة الإسلامية أمة محمد صلى الله 

عليه وسلم، وزودت هذه الأمة بكل مقومات القيادة والسيادة من العلوم والتشريعات لتقوم بدور القوامة التي 

 عجزت عنه بنو إسرائيل.

ة لهذه الأمة أنها آمنت وصدقت ولجأت إلى ربها وتضرعت إليه واستعانت به للقيام ثم تأتي الخاتمة بالشهاد

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ }إلى ربها وبارئها والمنعم عليها  بالمهام العظام التي أنيطت بها من خلال الالتجاء

نْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِ} . {رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ

]البقرة:  {وْمِ الْكَافِرِينَا عَلَى الْقَرَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَ
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[ .بعد الحديث عن هدف السورة أو محورها إجمالًا وقبل الدخول في تقسيم السورة إلى مقاطع أو فقرات 286، 285

والحديث التفصيلي عنها، لا بد من العودة إلى الحديث عن هدف السورة أو محورها مرة أخرى بعد الانتهاء من 

أو الفقرات، وذلك لربط هذه المقاطع والفقرات بالهدف الأساسي أو المحور الذي الحديث التفصيلي عن المقاطع 

 تدور حوله السورة.

والبحث الأول في الهدف أو المحور بحث استدلالي لإثبات هذا الهدف أو المحور من خلال مقدمات السورة 

الهدف أو المحور فهو تقرير  ووقت نزولها وسبب النزول واستعراض أبرز القضايا فيها، أما البحث الأخير في

نتائج، واستنباط وجوه للمناسبات بين هذه المقاطع وبين المحور الأساسي، فلا بد من أن يكون الهدف أو المحور 

واضحًا محددًا مسلمًا به ليأتي بعد ذلك دور الربط والتعليق وذكر دقائق النظم المعجز والحكم والأسرار المودعة 

ة نظرته التي يقول عنها علي بن أبي طالب عن ابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من حسب طاقة الباحث وشفافي

 ستر رقيق وذلك لدقة استنباطات ابن عباس من آي الذكر الحكيم.

إن الباحث في هذا اللون من التفسير لا بد له من ملكة تجعله يرى في الآيات القرآنية ومن خلال نظمها والروابط 

لالات اللغوية للألفاظ والكلمات القرآنية، فإذا استعملت هذه الملكة وفق منهج محدد في بينها جوانب خلف الد

البحث والاستقراء والاستنباط كان الاطلاع على جوانب من عجائب القرآن وغرائبه التي لا تنقضي على مر 

 العصور.

 :الإطناب والإيجاز في قضايا عرضتها السورة

ما تفسيًرا موضوعيًا تناول السورة لقضية من القضايا القرآنية بإيجاز أو  قد يجد الباحث عند تفسيره لسورة

 بإسهاب، وقد تتكرر هذه القضية في سورة أخرى أكثر إطنابًا أو أكثر إيجازًا، فما موقف الباحث من هذه القضية؟

 هذا الموضوع، أو هل يجعلها مدخلًا للتوسع في هذه القضية فيَلُم شتاتها من خلال السورة الأخرى ويجمعها في

 يشير إشارة سريعة إلى القضية ولا يتناولها بالبحث لأنه يفسر سورة معينة ولا يفسر موضوعًا من خلال القرآن؟

أرى في مثل هذه المواطن أن محور البحث في السورة أو الهدف الأساسي في السورة هو الذي يحدد طبيعة البحث في 

 مثل هذه القضايا.

ت والقصص في القرآن الكريم وفي سور متعددة لحكم وأسرار قد لا نحيط بها، ولكن من الواضح إن تكرار الموضوعا

من هذه الحكم وعلى رأسها أن أسلوب العرض في كل مكان يتناسب مع أجواء السورة وأهدافها فإن كان محور 

ذكرت في سور أخرى،  السورة يدور حول قضية لإثباتها فلا بأس أن نتعرض عند ذكر القضية لتفصيلاتها التي

ولكن إذا كانت القضية ذكرت بشكل عرضي وجزئي للاستدلال بها على هدف السورة الأساسي وهو غير هذه 

 القضية فلا يناسب المقام أن نتعرض لجزئياتها في سور أخرى.
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 الدعوة.فمثلًا سورة "نوح" عليه السلام هدفها الأساسي إبراز جانب دعوة نوح عليه السلام وموقف قومه من 

نتعرض بشكل مفصل للحوار الذي جرى بين  فليس من المناسب عند عرضنا لهذا الموضوع من خلال سورة نوح أن

نوح وابنه، وماذا حد  من أمور كونية في إهلاك القوم كما عرضتها سورة "هود" وسورة "المؤمنون" وغيرهما، 

 الجدلية التي اتبعها القوم كما ذكرتها السور نفسها. ولكن من المناسب جدًا أن نذكر ما يتعلق بالحوار والأساليب

إن لكل سورة هدفها وشخصيتها وأسلوبها في عرض القضايا فينبغي عدم طمس هذه المعالم للسورة بحشر تفصيلات 

 تاريخية أو قصصية أو بلاغية فيها على حساب الهدف الأساسي.

سورة: الصراع بين أهل الإيمان وأصحاب السلطة ومثل آخر من سورة "البروج" فالمحور الذي تدور عليه ال

 الطواغيت، وبيان أن النهاية لأهل الإيمان.

وقد جاء ذكر فرعون وثمود في السياق للاستدلال بمصيرهم على أن الغلبة لجند الله سبحانه وتعالى مهما تجبر 

دعوتهم هي الفائزة ولو ذهبت أنفس  الطغاة العتاة فإنهم لن يعجزوا الله عز وجل، وأن المؤمنين هم المنصورون وأن

 الدعاة قرابين لنصرتها.

فينبغي أن يدور التفسير في هذا الإطار، فلا يتناسب مع هذا الهدف أن نسرد التفصيلات في أمر فرعون وما جرى 

 بينه وبين موسى عليه السلام وكيف تبع بني إسرائيل ثم كان مصيره الغرق.

وأصل انحرافهم وما جرى بينهم وبين نبيهم صالح عليه السلام ولا الآية التي  ولا يستدعي الأمر بيان ديار ثمود

 طلبوها ثم انقلبوا على أعقابهم فأخذتهم الصيحة.

إن أجواء السورة لا تحتمل هذه التفصيلات، فينبغي الدوران مع المحور حوف الهدف الأساسي للسورة وعدم 

 الخروج عن خاصيات السورة وملامحها وشخصيتها.

 :صلة التفسير الموضوعي بالأنواع الأخرى من التفسير

لا يمكن الفصل بين أنواع التفسير فصلًا رياضيًا بحيث تنقطع وشائج القربى بينها ويكون لكل نوع مجاله وأسلوبه 

 ونتائجه.

ا وهي وذلك لأن مجال البحث واحد وهو كلام الله سبحانه وتعالى، والغاية التي يهدف إليها المفسر واحدة أيضً

الكشف عن مراد الله سبحانه وتعالى من الآيات على قدر الطاقة البشرية، إلا أن مناهج المفسرين للوصول إلى الغاية 

 هي التي تختلف بعض الشيء.

 وحتى هذا الاختلاف في المنهح ليس اختلاف تباين وانفصال وتضاد بل هو اختلاف تنوع وتعاضد وترادف.

أساسًا للانطلاق منه إلى غيره فلا يستغني عنه المفسر الباحث في أي نوع من أنواع وبعض أنواع التفسير تعتبر 

 التفسير.
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ع الأنواع المتقدمة من التفسير في كتابته ومنهجه ولا غنى له عن يعلى جميعتمد الباحث في التفسير الموضوعي ف

 أحد الأنواع.

التفسير الموضوعي مرحلة تخصصية متأخرة عن مراحل  إذ يعتبر هذا اللون من التفسير ثمرة الأنواع كلها، ويعتبر

 .الأنواع السابقة
 الباحث في التفسير الموضوعي حسب أحد منهجين لا ثالث لهما: ويكون الموضوع الذي يتناوله

 تناول موضوع من خلال القرآن الكريم كله. -

لها، وللتعبير عن العنصر الذي فعندئذ لا بد له من تقسيم الموضوع إلى عناصر حسب تناول الآيات الكريمة 

استنبطه من خلال الآيات، ولا مناص من اللجوء إلى التفسير الإجمالي ليقرر هذا العنصر ويوضحه ويشرحه 

 ويسوق له الأدلة.

 أو تناول الموضوع من خلال سورة قرآنية معينة. -

أو حسب تسلسل عناصر الموضوع أو وعندئذ لا بد له من تقسيم السورة إلى مقاطع حسب ترتيب الآيات في السورة 

 الهدف الأساسي في السورة أو المحور الذي تدور عليه السورة.

وللتعبير عن مضامين هذه المقاطع وتوضيح الهدايات القرآنية منها ثم ربطها بالهدف الأساسي للسورة وضمن 

 الإطار الذي تعرض السورة فيه هذا الهدف أو الأهداف.

 دم أن أنواع التفسير متداخلة متساندة، لا يستغني المفسر لنوع منها عن الأنواع الأخرى.إذن نستنتج من كل ما تق

وبخاصة الباحث في التفسير الموضوعي لا بد أن يكون على مستوى رفيع من الإحاطة بأنواع التفسير الأخرى؛ لأن 

 امة بنيان تفسيره الموضوعي عليها.الأنواع الأخرى من التفسير هي اللبنات الأولى والمادة الأولية التي يريد إق

 


